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 ملخص البحث:
خقناول اتبحث تجربة اتنفري اتصوفية، من خلال لحظقه اتصوفية اتشهودخة في حال اتفناء، 
واتتي عبَّر عنها في نصوصه "المواقف" فكانت اتوقفة هي لحظة اتنفري اتصوفية اتشهودخة، 
واتتي تجلت من خلال اتبناء اتلغوي، والخطابي الحواريي المقفرد عني اتنفري عن غيره من 

جاءت على شكل ومضات مكثفة في دلاتقها، تقعبَّرِ عن حال اتفناء  اتصوفية، حيث
 اتشهودي، واتقجليات على قلب اتصوفي

 قاا المالتجلي، الواردات،  :الكلمات المفتاحية 
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AL-WAQFAH, THE STATION OF DIVINE 

REVELATION OF THE SUFI AL- NIFFARĪ 

Amal Amer 
School of Arts -Misurata University 

 

Abstract 

The research deals with the experience of Al- Niffarī Sufism, through 

his station of the Sufi witness in the event of Fanā or (Dissolution of 

the Ego), which he expressed in his texts “Al-Mawāqif”, thus station 

or spiritual standing is the apocalyptic vision and the eschatological 

revelation, and the polarity of the experience of divine unity, found 

expression in construction of language and solely self conversational 

discourse, Formed intense flashes in its significance, to express the 

state of  “Fanā”  and the manifestations on the mystic heart 

Keywords: manifestation, Warridat (Gifts and Favor), Maqaamat. 

 :. المقادمة1
إلى أعلى مسقويات شهوده  المؤمن اتروحي إن اتقجربة اتصوفية في جوهرها هي سفر

حيث تعي اتوقفة وكذتك  وفي تجربة اتنفري تقياخل اتقجربة واتكقابة، في معاريج اتروح،
تلوقفة، من مؤتفات اتنفري اتتي كقبها من داخل اتقجربة  المخاطبة وهي اتوجه الآخر
اتدرب من الحق  ومن عمق تجربقه اتروحية في سفره وتوقه نحو اتصوفية كمماريسة نصية،

ومن خلال هذا اتبحث فإننا نحاول اسقجلاء لحظة اتنفري اتصوفية من داخل  تعالى.
تخوم اتقجليات اتنوريانية في عالم  تقكون قراءة حية وسفراً نحو نصوصه اتوقفة والمخاطبات،

واتوقوف على  من خلال تفكيك اتنص، تعلنا نلامس قبساً من تجليات معانيها، اتنفري،
 سفر عبَّ دلالاته، تيقحدق ذتك اتوصال وتنكشف حجب المعاني، واسقبصاريخصوصيقه 

 وقراءة نسقكشف فيها  اتذات اتصوفية اتصافية في توقها تلمطلق، في ريوحانية اتنص،
  وسفرها في معاريج الحب الإلهي.
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 :مشكلة البحث وأهميتها 1. 1
تأتي إشكاتية اتيرياسة من خصوصية اتنص اتصوفي اتنفري، حتى أنه خصعب على 
اتكثيرخن الاقتراب منه، على مسقوى الموضوع وخصوصية بنائه اتلغوي والمضامين اتصوفية. 
لأنها نصوص تنبثق من لحظة اتنفري اتصوفية كما أسميها، أي لحظة اتكشف اتصوفي، وحال 

شير اتنفري إلى عمق الإشكاتية، واتتي تكمن في عجز اتشهود واتقجليات اتدلبية. وخ
ومحيودخة اتلغة أمام اتساع أفق اتلحظة اتصوفية اتشهودخة، بحموتقها اتروحية، ولا محيودخقها 
أمام محيودخة اتلغة.ومن هنا حاوتنا مداريبة تجربة اتنفري ولحظقه اتصوفية، حيث نقناول 

خة" في حدلها اتصوفي، وعبَّ مدامات سفر مفهوم وأبعاد لحظة اتنفري اتصوفية "اتشهود
ودلالات مفهوم اتوقفة في خطاب اتنفري،  الإلهي، ونسلط اتضوء على خصوصية الحب

وعلاققها باتلحظة اتصوفية اتشهودخة تلنفري، ودلالات اتفيض اتروحي، وتجليات اتكشف 
ل اتقجربة على قلب اتصوفي، كما نقناول اتلغة اتتي وظفها اتنفري في كقابقه من داخ

 اتذوقية، وعالم اتقجلي اتدلبي.

 أسئلة البحث 2. 1
 ،؟بلحظة اتنفري اتصوفية اتشهودخة كيف اريتبط نص اتنفري وتغقه في اتوقفة والمخاطبات 
 ري اتصوفية كيف تقماهى اتلغة في مساقاتها اتقعبيرخة وانزياحاتها عني اتنفري مع لحظة اتنف

 ؟في حال اتكشف واتشهود
 وص اتنفري مع اتدرآن اتكرم: والحيخث اتديسي عبَّ فاعلية الحواريكيف تداطعت نص 

قخيَل بخصوصيقه وكثافة حموتقه اتيلاتية؟
ُ
 الم

 أهداف البحث 3. 1
اتوقوف على تجربة اتنفري من خلال لحظقه اتصوفية اتشهودخة، اتتي عبَّر عنها في 

قها ومعانيها، مما المواقف، وجاءت في بنائها اتلغوي كشذريات أو ومضات مكثفة في دلات
 تطلب قراءة تأوخلية، من أجل ملامسة معانيها.
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 . المنهج والإجراءات2
اعقمينا في هذه اتيرياسة على المنهج اتقحليلي الاسقدرائي، وذتك بققبع لحظة اتنفري 
اتصوفية "الحاتة اتشهودخة" في اتنص اتنفري، عبَّ مداريبة تعقمي اتقفكيك واتقحليل، وتقبع 

بنائها المقفرد ومحاوتقها أن تسقوعب تجليات اتصوفي اتدلبية، وإشاريات  تغة اتنفري في
 اتواريدات الإلهية في حال اتكشف.

 الوقفة:مفهومها وخصائصها عند النفري. 3
استراحقه  وقفة اتسائر  وجمعها وقفات، من وقف،" اللغوي: الاصطلاحالوقفة في  1. 3

أي عرفه أو  ووقف على اتسر  مواصلة اتكلام،اندطاع عن  واتوقفة  أخضاً هي برهة، لحظة،
 .(463ص ،2005 )اتفيروزآبادي، "أدريكه وتبيرنه عاخنه أو

خدول عفيف اتيخن اتقلمساني في المعنى اتصوفي -:الصوفي الاصطلاحالوقفة في  1. 3
 2007)اتقلمساني، ".أوقفني  أي أخدظ قابليتي تقلدي اتقجلي، وأوقفني  أي عررفني"تلوقفة  
(. وخرجع اتنفري المواقف والمخاطبات الى ما خلُدى إتيه في لحظة اتقجلي واتشهود 114،ص

واتقخلي عن إريادته، فيكون في موقع الإنصات اتكلي واتقلدي، وتقلاشى "الأنا" وخبدى 
"هو"، وباتقالي فهو يخضع لما خقجلى ته من معاني في قلبه عنيما خكقب.وتعقبَّ اتوقفة جوهر 

تصوفية وخطابه، وفي الموقف اتثامن نجي اتوقفة قي خصها اتنفري بموقف كامل تجربة اتنفري ا
عنوانه" موقف اتوقفة". واتوقفة عني اتنفري هي وقفات أمام الله تعالى، تنطوي على حديدة 
الموافدة لله، والاسقجابة تلحق تعالى. وباتقالي فهي المدام الأسمى في المعراج اتصوفي الى الله، 

ة وقفقه اتتي خصل إتيها أن تشرق على قلبه الأنواري الإلهية، فيشعر أن وجوده فاتعاريف غاخ
 صاري أعلى وأسمى.

، ؟ هل هو الانسانهو صاحب الموقف ومن" قال حسن حنفي بعي أن تسآل
  ثم أجاب ،فالإنسان في موقف والانسان في اتعالم أم أن الله هو اتذي خضع الانسان فيه 
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ص  ،2009حنفي،) "فعل  )أوقفني ( في أول كل موقف رارياتغاتب هو الله نظرا تقك
109) 

 ىفاتوقفة هي حال اتفناء في اتشهود، بعي أن تندشع عقمة الأغياري وخصير اتسو 
عيماً في قلب اتصوفي، وهي منقهى ما خصل إتيه اتعاريف في سفره اتروحي إلى الله، فيفنى 

تطمس الخواطر، وقال و تعرف اتديم وقال لي  اتوقفة نوريخة "في الحق، وخبدى بالحق تعالى. 
(. ففي 10، ص1985)اتنفري،  ".لي اتوقفة ورياء اتليل واتنهاري وورياء ما فيهما من الأقياري

من قلب اتصوفي، وخقجاوز اتصوفي بدلبه وخقعالى عن  ىمدام اتوقفة تقلاشى اتغيرخة واتسو 
 هنا خقكئ اتنفري على عبارية "أوقفني، وقال لي"ومن  اتزمان والمكان، تيقصل بالحق تعالى.

، ص. 2009) وفصل حنفي ،وهي عبارية تؤكي المكان المجازي بوصفه حالا أو موضوعا
، واسقيل على ذتك بوجود موقف اتبحر فجعل بعضها  طبيعي جغرافي كوني  (110

إنها تعني  وقال في اتوقفة ،تصعب اتقفرقة بين الله واتطبيعة وموقف اتنوري واتليل بحيث 
 .المنظوري الإلهي ،اتوقوف مع الله، اترؤخة الإلهية مما خيل على أن صاحب الموقف هو الله

وتحضر صيغة الماضي في "أوقفني، وقال لي" منفقحة على دلاتة اتزمان المطلق، 
تصورية خقجلى فيها اتعلو واتدرب، محملة بيلالات نوريانية سفر الإسراء والمعراج، ونياء الحق 

وقال لي  اتوقفة من اتصميخة فمن  "- موسى. وخقجلى اتطابع الإلهي تلوقفة في قوته تسيينا
وقال حنفي في (. 11ص ،1985 )اتنفري، "وباطنه ظاهركان بها كان ظاهره باطنه، 

 .(109ص  ، 2009نفي،ح) "هو الله نظرا تقكراري فعل أوقفني اتغاتب" صاحب الموقف

واتصميخة صفة إلهية مخصوصة تقعلق باتذات الإلهية وحيها. وخسقشعر اتعاريف 
اسقيلاء اتوجود الإلهي هنا على كل ما عياه، وحضوري الحق في كل مكان وزمان، فققلاشى 
المسافات شعورييا في قلب اتعاريف مع الحق تعالى تذتك كان زمان اتعاريف اتواقف حضوري 

ويمكن اتدول أنه من أهم تجليات ومدقضيات اتوقفة  ؤمن.دائم وشعوري بمعية الله في قلب الم
هو اتصمت اتذي خصير مدام تلدي من اتعاريف تلخطاب، منطويا على دلاتة عجز اتعبارية 
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أمام اتساع اترؤيا، ذتك أن المخاطرب هو الحق تعالى، ومن هنا اققضى جلاته وكماته أن 
بي مقلدي في خشوع وصمت، خكون أحادي الجانب، من الله فدط، فالحق مخاطرب واتع

فاذا اتسعت اترؤخة "فاتصمت هنا مدام شهود ومجال تجليات لمعان تضيق عنها اتعبارية. 
خطاب اتنفري اتصوت الحاضر فدط هو  (.ففي 51، ص1985)اتنفري، "ضاقت اتعبارية

صوت الحق تعالى، وهذا يحمل دلاتة الخضوع من اتعبي اتساتك، كما خكشف سعي 
ومجاهية اتصوفي تلسفر من أجل هذه اتلحظة "لحظة اتوقفة" اتشهودخة فهي غاخة اتساتك، 
اري لحظة تسفر عن تجليات الحق على قلب اتصوفي، لأن غاخة اتسفر اتصوفي هي هذا الإسف

 واتكشف واتقجلي.

وباتقالي فبنية اتنص اتنفري في اتوقفة والمخاطبة تجسي لحظة اتقجلي بما هي تلدي 
، عن المطلقفي صيغة اتقكثيف واترمزخة في نصوصه، وهي انعكاس تعجز الحرف عن اتقعبير 

وهذا اتقكثيف يجعل اتكلمة في مدام الإشارية بوصفها برزخاً بين الإخفاء والإظهاري 
ات. مما يجعل اتنص اتنفري في بنائه وصيغقه منسجماً مع تجربة اتنفري، بل أنه تلواريد

، ومذهب وذوقاتقجربة ذاتها كما خعيشها من داخل اتلغة.فاتقجربة اتصوفية تجربة شعوري 
اتنفري جوهره أن ترى وتشاهي لا أن تعرف أو تعلم، فاتصوفي في مدام أعلى من اتلغة، إنه 

وقال لي  الحرف خعجز عن أن يخبَّ عن نفسه فكيف " ،اته اتصمتمدام اتشهود واتنوري ومج
أي ما سوى الله، ولا سبيل  ى(. فاتلغة ترجع إلى اتسو 61، ص1985)اتنفري، "عنيخبَّ 

لها إلى الحق ولا الإخباري عنه، فالحق تعالى مباخن تلمحسوسات والمعدولات اتتي تخبَّ عنها 
كله حرف،   ىفاتسو "وجهان لحديدة واحية. عني اتنفري  ىاتلغة. وتذتك فالحرف واتسو 

(. ومن هنا كان الحرف عني اتنفري 91ص ،1985)اتنفري،  ".ىوالحرف كله سو 
وقال لي  الحرف حجاب، وكلية الحرف حجاب، وفرعية الحرف حجاب، وقال " .حجاب

 "ولا ما خيل عليه الحرف ولا ما من الحرف لي لا خعرفني الحرف، ولاما في الحرف،
(. وكما أن الحرف لا يمكنه أن يخبَّ عن الحق تعالى، كذتك أهل  92،ص 1985)اتنفري،

الحضرة واتشهود لايمكن تلحرف أن يخبَّعن اتواريدات في شهودهم.وشرط اترؤخة هوالخروج 
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 "وقال لي لاتدف في ريؤختي حتى تخرج من الحرف والمحروف" .من اتلغة والأشياء كلها
ولا وجود حديدي  ىتقجلى حديدة أن كل موجود هو سو  (. وهنا36،ص 1985)اتنفري،

ته، وأن اتوجود الحق هو الله وحيه، كما خقجلى تنا أن تجربة اتنفري هي تجربة ذوقية كشفية 
 أفدها اتفناء واتوقفة في حضرة اتشهود، ومنهجها اتذوق.

 الفناء عن إرادة السوي..شهودالحدية . الوقفة:4
اتقجربة في سموها وريوحانيقها  ثريًا باتيلالات اتعاتية علويأتي أسلوب اتنفري مقفرداً 
حيث تقشكل نصوصه في المواقف والمخاطبات في  وتفرده مخقلف عن الموريوث اتصوفي،

نص خنبثق وخنقمي إلى لحظة اتفناء  وباتقالي فهو "الإلهي" واتصوفي، صيغة حواريخة بين المطلق
لوبه مقفردا وتغقه مكثفة.إذ أن منطلق تذتك كان أس الممقية في سيرية منقهى اتشهود،

 والاتصال خندطع مع الحق تعالى، حاتة الحب الإلهي اتتي تعني اتوصل اتذي لا اتنفري هو
 وبفعل هذا الحب يحرري، وصولًا تشهود قلبي بالحق تعالى اتنورياني وصلاة اتدلب المقجيدة،

الحرخة تيكون ريوحاً حرة  واتصوفي نفسه وريوحه من اتقعلق بشواغل المادة ويحدق اريتداءه نح
 فيقحدق بأعلى مسقويات الحرخة من خلال عبودخقه تلخاتق. إلى باريئها حباً وشوقاً، تسافر

ودعامة  أساس حرخة اتصوفي، اتغيرخة هو أو ىاتسو  فدطع اتقعلق باتعالم المادي أو
"إن  نيتيقحدق بمعنى الخطاب اتربا في مدامات الحب واتدرب، ومنطلق اتسفر الحب الإلهي،

اتعودة إلى الحق تعالى خقحدق به اتصوفي  فاترجوع أو (،8، اتعلق" )سورية إلى ريبك اترجعى
وتذتك  سفره اتروحي في مدامات الحب الإلهي. عبَّ "ى"اتسو  دنيويًا بدطع اتقعلق باتينيا

 مادي، وفك اتقعلق بما هو يجاهي اتصوفي نفسه في ريحلة المجاهية من أجل قطع اتعلائق،
فدطع اتقعلق باتينيا  قبل أن يموت تيقحدق بالحياة الحديدية تروحه وجوهره اتسامي.فيموت 

 الحب أو سفر اتصوفي إلى أعلى مسقويات اتوعي عبَّ يحدق الحياة تلروح ويأخذها في سفر
فيقحدق بالأنس بالله واتطمأنينة  اتوجي اتذي يجعل من الحب واتوجود وجوداً حديدياً وحياة،

 واتسكينة تلروح.
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عبي من ريآني عرفني  يا" .فالحب تلحق عني اتصوفي خفضي إلى اتكشف واتقجلي
فالحق خعُرف  (.181ص ، 1985)اتنفري،"من عرفني صبَّ علي وإلا فلا ، وإلا فلا

 والمحسوسات حجاب يحول دون عروج اتعبي بروحه إلى مدامها الأعلى، بشهود اتدلب،
عبي إذا لم ترني  يا" اتينيوخة الحسية في قوته اتنفري إلى حجاب المشاغل  وتذتك خشير

فالمشاغل اتينيوخة تقجاذب الإنسان . (181،ص 1985)اتنفري، "ترى تخطرفكَ كل ما
وخقحرري من  فقكون حياته موتًا وانطفاء تلروح إذا لم خيريك حديدة جوهره اتسامي، وتشغله،

ريوح  الله كانت أفعاته بلاى لم خر فإذا  فيرى الله في كل شيء، مادي وخفنى عنه، تعلده بما هو
 ،1985 )اتنفري، "عبي من لم خرني فلا علمه نفع ولا جهله اريتفع يا" جيوى. ولا
 "عبي أظهرتكَ لي وحيي يا" .إلا لأجل معرفقه ومحبقه ما خلدنافالحق .(211ص

 وهذا اصطفاء من الله تعالى تلإنسان منذ كان في عالم اتذري، .(158،ص 1985)اتنفري،
ومحبة الله اتسابدة على  من هنا خؤكي اتنفري على اتعلاقة الحميمة اتوثيدة بين اتعبي وريبه،و 

عبي أثنيتُ عليكَ قبل  يا" اتذي أرياده قبل أن خرخي هو. وأن مولاه هو محبة عبيه ته،
 فأقبلتَ علير حين كونكَ، وأقبلتُ عليكَ قبل كونكَ، فاثنيتَ علير حين خلدكَ، خلدكَ،
فما خُلق الإنسان تيكون في حال  (.178 ،1985 )اتنفري، "بما كان منيرِ فكن لي 
ومن هنا كان تأكيي  بل تيكون في مدام اتدرب والحضرة والأنس بالحق تعالى، الحجاب،

وكانت اتوقفة  حجابًا يحول دون اتدرب واتشهود والمكاشفة. ىاتسو  اتنفري على اعقباري
فهي مدام أعلى من  وغاخة سفره إلى الله، شهوده، وسيرية منقهى لحب تلصوفي، منقهى سفرا

 "ظنر فيه اتوقفة تعينن سرميي لا" وقال لي  المعرفة، خقحدق فيها بيدين المشاهية اتدلبية.
 واتواقف يُخبَّ وقال لي " فهي شهود اتعاريف في الحضرة الإلهية. ،(15،ص 1985)اتنفري،
،  .(16،ص 1985)اتنفري، "وفير وقفقه عنيرِ

خفنى كل  وتنمحي عنيه كل غيرخة، ففي اتوقفة حيث تقلاشى هوخة اتعاريف اتذاتية،
 "باب اترؤخة" وتذتك خصف اتنفري اتوقفة بأنها ، سوى الله في قلبه وخقحدق شهوده ما

، (. فهي غاخة اتصوفي حيث خقحدق باتشهود في الحضرة الإلهية18،ص 1985)اتنفري،
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 اتتي تنفقح بيوريها على اتلحظة اتصوفية وأفق اتييمومة، الحضرة،فاتوقفة تلصوفي تنفقح على 
ومن هنا خرى  وخصبح قلب اتصوفي مرآة تلقجليات الإلهية. شيء سوى الله، حيث لا

وهذا خعكس توق اتصوفي إلى  واتقعلق به عبودخة ونوعاً من اترق، حجاباً، ىاتصوفي في اتسو 
 وخقجاوز اتقضاد بين المادي واتروحي. اتروح، حيث تسمو المادي ونزوعه إلى الحرخة، تجاوز

باتروح خرتبط  (. فاتسمو213،ص 1985)اتنفري، "اتروح واترؤيا إتفان مؤتلفان عبي  يا"
فاتغيبة  ،ىاتغيبة أي اتسو  واترؤيا بيوريها ترتبط بالحضوري واتوصل وتجاوز باتوقفة واترؤيا،
إن ريأخت غيري لم  وقال لي " ،المؤمنبل أن اتنفري خصفها بأنها سجن  حجاب اتصوفي،

خعقبَّه اتنفري حجاباً يحول دون  ىسو  هو (. فكل ما 232،ص 1985)اتنفري، "ترني
من عبودخة  فمن خلال اترؤيا خقحدق اتصوفي باتقحرري اتوصول واتدرب من الحق تعالى.
أسر باتدرب من الحق عنيما خقخلص من حجاب و  وخفوز اتقعلق بالمادي ومن سطوة اتينيا،

(. ويمكن اتدول أن اتنفري خدوم  22،ص 1985)اتنفري، "واتكون كله سواي" .ىاتسو 
 وخقأسس عنيه على فناء اتصوفي عن إريادته وأفعاته، ،ىتصوفه على اتفناء عن شهود اتسو 

كما خدوم تصوفه أخضا على فناء ،  عن ريؤخة أفعالاتصوفي فيفنى  ،بأفعال الله وإريادته وبدائه 
وبدائه بالله وحيه. فلا خقعلق اتصوفي اتساتك إلا بالله  الأغياري أو ىشهود اتسو اتصوفي عن 

لأنه خراها من جهة أنها هياخة  خديم من حسنات و صالحات، أخضا إلى ما خنظر ولا وحيه،
 قلبه مع الله وحيه. فيحضر وإلهام من الله تعالى تعبيه،

خبدى بالحق تعالى وخفنى عن إنيقه وعن كل شيء  ىوفي فناء اتعبي عن شهود اتسو 
باعقباريه أعلى دريجات اتفناء خسميه  ىوحال اتفناء عن شهود اتسو  محوا عنيه. فهي تصير

وقال " .ىمنفصلًا عن اتسو  واتفاني باتواقف أي اتفاني في الحضرة الإلهية، اتنفري باتوقفة،
(.  24،ص 1985)اتنفري، "جهل فعل ولا علم ولا قول ولا لي تيس في اتوقفة ثبت ولا

لأن كل  فعل ولا علوم، فلا خكون فيها قول ولا وفيها تفنى اترسوم، اتصوري ولأن اتوقفة تمحو
لأنه في حال اتفناء عن  واتصوفي في مدام اتوقفة خكون خاريج عنها كلها، ذتك صوري.

خشهي وجوداً غير الله  فاتصوفي اتفاني لا.حيث خكون الحق تعالى سمع اتعبي وبصره اتسوي،
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على  خديري فرأخت كل شيء لا أوقفني في الموت،" اتعيم. عنيه خكون هو ىواتسو  وحيه،
 "فما نفعني إلا ريحمة ريبي وريأخت الملكوت خياعاً، وريأخت الملك غرورياً، شيء،

(. وخعني اتنفري بالموت هنا أي فديه إنية وجوده في حال شهوده 35،ص 1985)اتنفري،
 وخفنى المحب في ذات المحبوب،  إحساسه إننية وجوده في وجود الله تعالى،فيفنى اتفناء،
لأن اتفاني في حضرة مشهوده خرى  ولا خبدى إلا المحبوب المشهود، في المشهود،  واتشاهي

فاتوقفة عني اتنفري هي  فيفنى عن شهوده لاسقغراقه في شهوده وذكره تلحق. نفسه عيماً.
وفناؤه في الله تعالى وبداؤه  ،ىوصولًا إلى إماتة اتصوفي عن اتسو  ىقطع تعلق اتصوفي باتسو 

لا خشهي  مشهوده الحق تعالى.ففي حضرة اتذات الأحيخة، وفناؤه هنا محو في حضوري به،
وهذا  ولا خرى في اتوجود إلا الله تعالى، اتصوفي إلا الأحيخة بفنائه عن نفسه وعن اتوجود.

وخضمحل  خشهي اتصوفي إلا الله، حيث لا نفري،حال اتفناء في اتقوحيي عني ات هو
فيبدى الله تعالى في شهوده  فيفنى عن اتكون بالخاتق أو المكرِون، احساسه باتوجود وبذاته،

 اتقوحيي، وهذا جوهر موجود إلا الله تعالى، ولا مشهود إلا الله، حيث لا وتفنى الموجودات.
 وعنيما خعود اتصوفي من حال المحو أن خكون اتعاريف مقحددا باتفناء بشهود الأحيخة.

خشهي اتكائنات والموجودات مع شهوده  فهو واتفرق، والجمع في فنائه إلى حال اتصحو
 ات.ددخة الله في كل الموجو اأي أنه خشاهي أح دخة الحق تعالى،الأح

 ولا خدول باتحاد أو وخثبت الإثنينية بين الله واتعالم، فاتنفري خنطلق من مبيأ اتقنزخه،
في  واتفرق بعي المحو وتذتك في حال اتفناء خدول أن بعيها خكون حال اتصحو حلول،

وقال لي " خدول بأن اتواقف عرف الحق تعالى. ومن منطلق اتقنزخه أخضا لا اتفناء اتشهودي.
(. فاتواقف خظل في 28،ص 1985)اتنفري، "فإن كاد أن خعرفني فاتواقف عرفني شيء، ما

يمكنه أن يحيط  وكل ماعيا الله تعالى لا كاد خعرفني"، اتنفري" حيود بشرخقه وتذتك خدول
 ولا تشاهيها الأبصاري. تيريكها اتعدول، واتذات الإلهية حديدة لا بالله كحديدة مطلدة عليا،

وقال لي " اتروح، واتقجليات تكنه لا يخرج عن بشرخقه. وباتقالي فاتواقف مهما تحدق بسمو
 أحي فرد صمي وحيي، أنا، ولا حللتُ في شيء، ا،خاتطتُ شيئ ولا أنا في شيء، ما
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واتنفري خؤكي في خطابه  (.83،ص 1985)اتنفري، "إلا أنا وحيي أظهرتُ ولا مُظهرر
 الله تعالى واتعبي، الخاتق اتدادري على الإثنينية بين الله واتعبي وعلى اتقماخز بين حديدقين،

وأنت اتذتيل  اتدادري، عبي أنا اتعزخز يا" إلى الحق. المفقدر والمخلوق اتعاجز اتغني اتداهر
 ،(163،ص 1985)اتنفري، "الخاسر وأنت اتفدير عبي أنا اتغني اتداهر، يا اتعاجز،

قلبي ومعرفي  منبثق عن تصوري وخطاب اتنفري خبدى خطاب تخيلي في اتوقفة والمخاطبات،
 اتروحي، واتفناء اتشهودي. لمسقوى أوحال من حالات اتسفر

تشهي سوى الله تعالى تقأسس على اتقنزخه  عني اتنفري بأن لا إن وحية اتشهود
وقال "تلحق تعالى في مرتبة الأحيخة،وهي كنه اتذات الإلهية اتتي لاسبيل إلى معرفقها.

 "واتبعي اتذي تعرفه مسافة،وأنا اتدرخب اتبعيي بلا مسافة لي اتدرب اتذي تعرفه مسافة،
 "غيب اتغيوب" اتذات الإلهية معرفة جوهرسبيل إلى  فلا .( 234ص ،1985)اتنفري،

 "وقال لي سل كل شيء عني،ولا تسأتني عني"إنما خعُرف الله بقجليات أسمائه.
وتنطق باتيلاتة على  ( فكل الموجودات تنطق بوجوده تعالى، 258،ص 1985)اتنفري،

 وتذتك إثر مظهر من مظاهر تجليات اتذات الإلهية. فكل شيء هو إبياعه وخلده لها،
وأن الله تعالى  لحديدة اتقنزخه، خقبعه اتنفري بعباريات تقضمن تدرخر خطابه بصيغة المقكلم،

"تيس   الآخة اتكريمة في خطاب اتنفري واسقيعاء لمعنى، حلِ في شيء ولا تيس في شيء،
 وترى الجنة تدول  تيس كمثله شيء، وترى اتناري تدول " .(11، اتشوريى" )كمثله شيء

 (. 231،ص 1985)اتنفري، "تيس كمثله شيء كل شيء خدول   وترى تيس كمثله شيء،

المجسي  أو ىخرى أن المسافة اتتي تفصل اتسو  فهو اتنفري من مبيأ اتقنزخه،خنطلق 
 ىأن المحسوسات أو اتسو  ولهذا خؤكي في خطابه بشكل مقكرري عن الله هي سرميخة،

وقال لي  " .ىالمادي أو اتسو عن  وأن اترؤيا لا تقحدق إلا بالمحو بينه وبين الله، حجاب ما
 1985)اتنفري، "فلست مني ولا أنا منك إن تديقني وبيني وبينك شيء مما بيا،
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 فلن تقحدق باتوقفة ولا باتشهود، ى(. أي إذا بدي فيك شيء من تعلق باتسو 211،ص
 .ىاتصال مع الحق مع تعلق باتسو  فلا وصل ولا

اتروح ونزوعها إلى الحق  المادة وسموكما أن عبودخة  خلقديان، لا واتسوىفاتشهود 
 1985)اتنفري، "وإلا فلا نعمتي، عن سواي أبصر عبي من صبَّ يا" خلقديان. تعالى لا
(. وتذتك خرى 137،ص 1985)اتنفري، "يعبي  المفازة كل ماسوا يا" ،(212،ص

 وحيه فازومن اغقنى بالله  من تركه فاز باتوصول، واتقعلق به مفازة وتيهاً، ىاتنفري في اتسو 
 ومن اغقنى بما سوى الله تاه وافقدر.ويمكن اتدول أن لحظة اتنفري اتصوفية وصل، و

شذريات مكثفة كأفق مفقوح على معان ودلالات  ومضات أو "اتشهودخة" تقجلى عبَّ
وخقضح أن لحظقه  ومن خلال خصوصية بنائه اتلغوي في مساقاته اتقعبيرخة، مقجيدة،

تكن اتنفري  المدامات، ومكابية في سفر ه اتصوفية اتشهودخة،اتقعبيرخة تأتي من داخل لحظق
 خقسع تقجليات أنواريها و خظل خرى بأنها لحظة وتجربة تقعالى على اتلغة والحرف اتذي لا

 اتكشف واتقجليات، مما جعلها تأتي في عمدها اتيلالي وإشارياتها المترعة بأنواري ريوحانيقها،
لمحيودخة اتلغة أمام اتساع  شرح واتكشف،وتسقعصي على ات مما تفصح، أكثر تضمر
 اتقجربة.

 - مستويات الإتصال عند النفري. 5
وخذهب أنها ثلاثة  بالحديدة المطلدة، الاتصالخبني اتنفري تصوريه لمسقويات 

إلى  مرتبة عبوري أم اتعلم فهو أو اتوقفة، أعلاها اترؤيا هي  اتعلم والمعرفة واترؤخة، مسقويات،
لأن اتعلم والمعرفة مسقويان تلصوفي اتساتك اتذي لم  ،إلى اترؤيا مرتبة عبوري والمعرفة المعرفة،

حيث خفنى اتصوفي عن  هي منقهى اتشهود، بينما اتوقفة أو اترؤيا خكقمل سفره إلى الحق،
 والمعرفة ريوح اتعلم، اتوقفة ريوح المعرفة، وقال لي " اتسوي وتقصل اتروح بمصيريها الأعلى.

فكل  (.26ص ،1985)اتنفري، " والمعرفة عمود اتعلم عمود المعرفة،اتوقفة  وقال لي 
كل  وقال لي "، وكل مسقوى ته اتصال بالآخر اتساتك هي تمهيي لما بعيها، مرتبة في سفر
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(. فاتوقفة حضرة وشهود 29،ص 1985)اتنفري، "وما كل عاريف واقف واقف عاريف،
واتوقفة  والمعرفة خطابي، اتعلم حجابي، وقال لي " تقعالى على اتبعي والمكان واتزمان.

اتعالم أو الموجودات حيث تأخذ  (. فاتبعي عن الله مدر127ص ،1985)اتنفري، "حضرتي
من  ومدام اتعاريف، فالمعرفة اسقبصاري واتدرب من الله مدر المخلوق وتيته على الخاتق تعالى،

فاتوقفة  قهى اتشهود،فهي مدام اتيدين ومن أما اتواقف فمدره حضرة الله، خلال حيسه،
 تلاتصالاتتي خعقبَّها أعلى مسقوى  فاترؤخة عني اتنفري هي المعرفة اتكاملة، ريؤخة باتبصيرة.

خعكس  اتغيرخة وعالم الأضياد المادي، بالحديدة.وهذا اتنزوع اتروحي عني اتنفري إلى تجاوز
كل علم ومعرفة  تجاوزخبقغي  تذتك فهو لأنه توق إلى الأسمى، توقاً ريوحياً لا تشبعه المادة،
لأن  خرى أن اتواقف في مرتبة أسمى من اتعاريف، وتذتك فهو وصولًا إلى الحديدة المطلدة.

فاتواقف الموصول بالحق تنفقح اتوقفة عنيه على  الحق تعالى، اتواقف مقصل بالحديدة اتعليا،
 1985)اتنفري، "وإلا فلا عبي من ريآني عرفني، يا وقال لي " -اتشهود –الحضرة أو  اترؤيا
اتقعلق بالمشاغل اتينيوخة  أو ،ى(. وبما أن اتوقفة تقحدق تلصوفي بانعقاقه من اتسو 36،ص

 واتلحظة اتسرميخة في قلب اتصوفي، تذتك فاتوقفة تلصوفي هي أفق الحرخة، وسطوة المادي،
 )اتنفري، "واتواقف حر اتعالم في اترق، وقال لي " حيث خنمحي عنيه اتزمان والمكان.

وخذهب اتنفري إلى أن كل واقف خنطوي على عاريف، انطلاقاً من أن  (.35ص ،1985
ومن هنا كان  مقصل تقحديق اتدرب. اتقجربة اتذوقية في جوهرها ومداماتها ماهي إلا سفر

تصاعيياً حتى خصل إلى ذريوة اتفناء حيث اتوقفة واتشهود  الاتصالترتيب اتنفري لمسقويات 
وطلب اتعاريف كما خرى اتنفري أن خكون وقفا  نيوي تلمعرفة.المسقوى اتي اتذي خقجاوز
خشغله  لا فهو فلا خطلب سواه، فيقوجه إلى الحق بكليقه مجردا من الأغراض، على الله تعالى،

سواه.فاتعلم كما خذهب اتنفري  واتبداء به، والإعراض عن كل ما واتدرب منه، إلا الله،
انينها وهو خيتنا على الخاتق من خلال اتبحث في حيوده عني إدرياك الجزئيات والأشياء وقو 

دون أن تحصره وخقجلى بصفاته وأسمائه  في المظاهر فالحق تعالى خظهر اتكون والموجودات،
 تكنه مرتبة عبوري. بالحق اتكلي، الاتصالاتلامقناهية، وهذا مسقوى ودريجة من دريجات 
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 "خيريكه اتعلم اتطي لاوأنا اتبعيي  أنا اتدرخب اتذي لا يحسه اتعلم، وقال لي "
مسقوى ومرحلة أعلى هي المعرفة اتتي تبحث  (. وخفضي بنا نحو72ص ،1985)اتنفري،

ثم  فهي كما خرى اتنفري مدام أسمى من اتعلم، وتأخذنا إلى الحدائق اتكلية، في اتكليات،
اتنفري من الحرف  والخروج كما خشير تأتي مرحلة مجاهية اتنفس وقطع اتقعلق باتينيوي،

فيكون بدلبه وجواريحه في معية  تلوصول إلى اتوقفة والحضرة مع الله تعالى، واتعلوم والمشاغل،
فاتدلب اتوسيلة الأسمى اتتي توصل إلى  الله.واتدلب أداة المعرفة الإلهية ومنهجها اتكشف،

عبي بيقك مني  يا لأن قلبك بيتي، عبي سي باب قلبك اتذي خيخل منه سواي، يا" اتوقفة.
 اتنفري  (. واتعاريف كما خشير 32،ص 1985)اتنفري، "كدلبك مني في اتينيا خرة،في الآ

فهو مقعلق  ،(34ص ،1985)اتنفري، "وبدي باتبعض الآخر عن بعض ريسومه، فنى"
فاتصوفي ، ومع الخلق في صحوه لما بدي فيه من ريسمه بالحق لما وصل إتيه في شهوده ومحوه،

 عنيه. ىوخفنى اتسو  ،ىخكون بربه عنيما خقجاوز اتسو 

 - هاجس القارب وتجليات المعنى عند النفري. 6
فيقجلى تنا خطاباً  على خطاب اتنفري، اتدرب جسهاقلق المسافة أو  خسيطر
والمسافة اتتي تشكرِل عني اتنفري  ىوتجاوز اتصوفي تلسو  فيه حرارية اتقجربة، حوارييًا تظهر

داخل اتذات وجوهرها اتنورياني  واسقبصاريواسقكشاف  اترغبات، وباعثاً على تجاوز هاجساً،
فاتواريدات أو  وهو مدام اتدرب أو عين الجمع. اتروحي، في أعلى مراحل اتسفر اتروحي،

 خعقبَّها اتصوفي فضلًا إلهياً من الله تعالى، وعبَّ اتقجليات على قلب اتصوفي في مدام اتوقفة،
تيقحدق بفهم اتذات  ت المعنى،المماريسة الخطابية تلقجربة، يحاول اتنفري اسقكناه تجليا

اتقواصلي في  بالله تعالى.وانطلاقا من هاجس اتشوق أو الاتصالفيها من خلال  واتسفر
يماريس اتنفري اتكقابة من خلال اسقحضاريه تلمعنى اتلغوي تلكقابة  عمق اتذات اتصوفية،

بقوجيه  فيعيي صياغة مفهوم اتكقابة، ،(324،ص 1997)ابن منظوري، "الجمع" باعقباريها
ومن هنا  الجمع تجاه تجربقه اتذوقية بما تنطوي عليه من دلالات ومعاني اتقجلي واتشهود،
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فيكقسي الجمع واتقوحي  تكقسب اتكقابة أفداً مقسعاً ولا تكون محيودة بدواتب جامية،
 وهو انطلاقاً من هاجس اتصوفية واتنفري الأساسي، معنى خاصاً في بعيه اتصوفي اتذوقي،

 هذه المسافة من خلال تجربقهم اتذوقية، تجاوز واتقحدق باتدرب عبَّ افة،هاجس المس
تصبح اتكقابة اقترابًا بقوجهها وعلى ذتك  فاتساتك غاخقه من سفره اتروحي تحدق اتدرب

وخفترق من جهة أخرى لاخقلاف  وانضمام  المعنى تلمعنى في نسيج خطاب اتنفري، تلغة،
 اتيلاتة في موقف اتشهود.

ويجعلها تقضمن دلاتة ترتبط  خندل اتنفري اتضم إلى سياق اتقجربة اتصوفية،وباتقالي 
خقأسس على  فيصبح جمعاً وضماً ريوحياً صوفياً، بالحضرة واتشهود تلوقفة والمخاطبات،

كما خقأسس هذا الجمع   خقم تجاوزه، ىتلمعنى المأتوف اتذي خصبح وكأنه سو  اتقجاوز
ذاته اتقلاشي اتذي خعيشه  هو بين اتساتك ومحبوبه،اتصوفي على تلاشي المسافة شعورييًا 
خقأسس على اتقوق إلى اتدرب اتذي خدوم  سفر فهو اتصوفي في سفره في معراجه اتروحي.

وخقجلى  مما يجعل اتصوفي في تحول مسقمر، بينما خدوم اتبعي على اتقخلي، على اتقحلي،
حيث كان هاجس اتكقابة في أفق  اتصوفي، ذتك في كقابة اتقجربة باعقباريها مداما في سفر

ومن هناك كانت  كما هو هاجس اتدرب في سفره اتروحي، اترؤيا واتشهود هاجس اتنفري،
 تذتك نجي اتنفري خعمل على تأصيل اتكقابة في تجربقه اتذوقية، تنفصل، اتوشائج بينهما لا

خسقيعي أن تدوم مما  ودلالات تقجلى، فيها الحرف سقارياً وحجابًا لمعان تقواتي، اتتي خبيو
من أجل ملامسة مواجيي اتصوفي في شوقها تلدرب من الحق  اتدراءة على معطيات تأوخلية،

وإنما هي وصل اتدلب اتصوفي واتصاته في لحظة  "المحبوب".فاتوقفة لا تعني اتقوقف، تعالى
"من حبل  فيراه اتساتك أقرب إتيه من نفسه يموت الله تعالى، شهوده بالحي اتذي لا

 كيف تراه كذا ترى ما أنظر حشرك، بيقك هو طرخدكَ، بيقك هو وقال لي " خي".اتوري 
اتبيت اتذي وسع الحق  إنه قلب المؤمن اتساتك، .( 321،ص 1985)اتنفري، "سواه
 هو ذات اتدلب اتذي إذا غطاه حجاب اتغفلة خصير قبَّاً، وهو فكان معمورياً بنوريه، تعالى،

اتقوحيي  قلب المؤمن خقلأتئ بأنواري هو ووصله مع ريبه تعالى،وقيامة المؤمن،  اتدلب فيه حشر

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 الوقفة، شهود الحدية:لحظة النفري الصوفية           2020يونيو  15العدد  -مجلة كلية الآداب

________________________________________________________ 

71                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ومرآة اتقجليات في مدام اتدرب.ومن هنا تجلى خطاب اتنفري في  حباً وشوقاً لله تعالى،
بعي  فاتصوفي مقلدي في مدام اتشهود والحضرة، عبي.."، يا "وقال لي، صيغة اتقلدي واتسماع

تيكون في حال اتشهود واتقلدي  رآة اتدلب،م وطهر ،ىأن تحدق إنخلاء اتدلب عن اتسو 
وهذا ما خعكسه اتبناء  بما فيه من فناء وبداء، مما جعل الخطاب تجلياً لهذا اتسفر واتقهيؤ،

ويمكن اتدول أن ريهان اتدرب عني اتنفري كان باعثاً ته على تشكنل اتكقابة   الخطابي تلنفري.
فاتكقابة من  ذاتها سفراً صوفيا. فقكون هي اتروحي اتصوفي، كمدام في مدامات اتسفر

داخل اتقجربة تنفقح على خصوصية اتلغة ،واتتي تقشكل من داخل اتقجربة ذاتها بحمولاتها 
تكنها  وخقوتي عن واريدات في حال اتصوفي، وتكثيفها. فاتنص عني اتنفري خرتبط بالمطلق،

 المسقمر.تظل عني اتنفري أضيق من أن تقسع تقجلياته اتتي ترتبط باتلانهائي و 

وباتقالي تقأسس اتكقابة من داخل اتقجربة على حمولات اتيلاتة اتلغوخة في اتقجلي 
وتجليات المعاني اتتي تعكس حال  والإخفاء في برزخية اتكلمة واتيلاتة، تلمعنى والإظهاري

وهذا أخضاً ما تعكسه اتكلمة في اتفصل واتقجاوز  اتشهود بما تنطوي عليه من تجليات،
ففي اتنص اتنفري  وانفقاحها على اتقأوخل. وفي تجليات دلالاتها المقجيدة، اتلغوي،لمعناها 

اتلغة باعقباريها ضماً لمعنى وحمولات تحيل على اتوصل واتدرب بين الحق تعالى  تقجلى عناصر
 وتذتك تقجلى اتضمائر اتكقابة. وتعكس عمق هذا اتدرب عبَّ واتصوفي في سفره اتروحي،

 مشحونة بيلاتة اتشهود واتقجلي. وتبيو بشكل مكثف عني اتنفري، "المخاطب والمقكلم"
 "ولا تغيري أريدتُكَ  ولا تعلم صنعقُكَ، ولا لملكوت بنيقُكَ، ملك خلدقُك، عبي مال يا"

خقأسس على  (. فهذا الجمع اتذي خنطوي عليه نص اتنفري، 178،ص 1985)اتنفري،
 تعكسه اتوقفة والمخاطبات، ما وهو ،الاتصالواتقوق إلى  ،ىاتقخلي والانفصال عن اتسو 

فاتنفري يجعل اتوقفة  اتكقابة من داخل اتقجربة. ةوخؤكي عليه اتنفري من خلال مماريس
 وأخضا ريهان اتدرب والحرص على غياب اتفصل، واتوصل، والمخاطبات تحمل ثنائية المحو

 الانفصال وتجاوزفيثري الأفق اتيلالي تلكلمة إنضافة معاني تحمل دلاتة اتوصل والاتصال 
 عليه اتنفري، خرتبط بقجربة ريوحية تلذات، خقكئاتذي  واتضمير .ىاتذي يحيل إتيه اتسو 
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واتذي  المقكلم والمخاطب، خعكسه ضمير ما وهو حيث تقلاشى اتذات في حال فنائها،
 اتضمير خنعكس في حضوري ما وهو اتدرب، اتفصل وإريساء اتوصل أو يحيل أخضا على تجاوز

وكلما اريتدى اتساتك  بناء حواريي مُقخيَل، عليه نص اتوقفة والمخاطبات عبَّاتذي تأسس 
واتقجلي  تصاعي اتبناء اتنصي في تكثيفه، وكأنه مرآة تعكس اتسفر اتروحي كلمافي عروجه 

إشاريات أو ومضات خاطفة تعكس  الخطاب عبَّ  أعلى وأسمى، من معراج ومدام إلى آخر
 فمالا خدُال باتوسائل اتقدلييخة "اتقصرخح"، ته الحرف.ملامسة قلب اتساتك إلى مالا خقسع 

تقسع  خندال حين خشهي قلب اتصوفي مالا وهو مشروط بشهود مالا خدُال تجلياً أو شهوداً،
فيعكس حاتة اتوصل اتشهودي  الحق تعالى، في اتنص يحيل على المطلق، ته اتعبارية.فاتضمير

ويجعل من  الُحجب، في بناء خطابي خقجاوز بين اتصوفي المحب ومحبوبه الحق، اتذوقي ما
اتصوفي اتروحي اتذي منطلده اتشوق  وخعكس سفر مرآة تلكشف واتقجليات. اتضمير

فيدوم باتقالي على انفصال  واتقوق إلى اتفناء عن اتنفس تلبداء بالمحبوب الحق تعالى،
كون الله في واتصال بالله يجعل اتساتك خرى نفسه بالحق، ىانفصال عن اتسو  واتصال،

وباتقالي يأتي اتبناء اتنصي تلنفري باعقباريه أفداً تلشهود  تعالى مرآة ترؤخة اتساتك تنفسه.
 ومن هنا كان المعراج سفراً في المدامات، تجسيياً لمدام الحضرة. والحضرة،كما يأتي اتضمير
فإن كشفت عن سيوتك  عبي إنما أظهرتُكَ تعبادتي، يا" وأخضاً في معاني اتنص.

(. فالحق تعالى خلق 49ص ،1985)اتنفري، "وإن أقبلتُ عليك فلمجاتستي ادثتي،فلمح
عبي إنني  يا" إتيه بالمجاهية واتترقي في مدامات الحب. وتوحييه واتسفر اتعباد لأجل عبادته.

هنا اسقيعاء اتنفري لمعنى  (. وخظهر 238،ص 1985)اتنفري، "اصطفيتُ قلبكَ تنفسي
 "وتكن وسعني قلب عبيي المؤمن أريضي ولا سمائي، ما وسعقني" الحيخث اتديسي

 فهو فدلب اتعبي المحب وسع تجليات اترحمن وأنواريه، ،( 228ه،ص 1375)اتسخاوي،
اصطفى الله هذا اتدلب المؤمن تيقحدق تلإنسان  وموطن الحب تلحق تعالى، مجلى اتقجلي،
 بي تكَ من قلبكَ وهوتسمع خطا" واتقحرري من اسقلاب المادة واسقعبادها. باتعزة واتسمو

وخقجلى هنا الإبيال  ،( 276،ص 1985)اتنفري، "تراكَ وأنا أقرب إتيكَ من ريؤخقكَ  منِي،
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 وكأن اتضمير "اتكاف"، "ترى نفسكَ"، بل ابيلها باتضمير "تراك" فلم خدل في باتضمير
ففي مرآة قلبه  تيسكن قلب اتساتك في ريحمة محبوبه وخاتده. اتكاف هنا خقجلى كمدام،

خرى سوى  لأنه لا به فلا خرى نفسه، يمقلئ الحق تعالى يملأ قلبه و ولأن قرب خرى الحق،
 (. وهنا إبيال باتضمير189ص ،1985)اتنفري، "أنت معنى اتكون كله وقال لي "الحق.

وأفق  "أنت" هنا خصبح مداماً في ريحاب الحق، الخطاب فضمير ولم خدل الإنسان، "أنت"،
 في هذا اتسياق اتنصي تنطوي على معنى الحميمية اتدرب، أنت لأن اتضمير اتشهود،

لأنه قلب  والمعنى، قلبه كونًا خقجلى فيه اتنوري وخصير اتصوفي، "خكون" فيقجلى المعنى حيث
في  فيه وبه من شهود وواريدات.وخظهر فقجلى تلصوفي معناه بما هو تجلى فيه الحق نورياً،

 من خلال فاعلية الحواري والحيخث اتديسي، نصوص اتنفري أنها تقداطع مع اتدرآن اتكرم:
والمواقف تعبَّ عن المدامات والأحوال جملة ، دون "قال حنفي  ،وأسلوبية الخطاب المقخيَل،

" سلوب شخصي بضمير المقكلم المفرد ما خيل على أنها تجاريب ريوحية ذاتيةبأتفصيل لها 
 .(112ص  ، 2009)حنفي،

اتوقفة خقجلى فيها اتدلب كونًا تنعكس على مرآته اتقجليات  يمكن اتدول أن
 بما أنه في حال اتوصل مع الحق اتذي في حديدقه صلاة واتصال مع من به خكون، تلمعنى،

بينما  موت وانطفاء، فقأتي اتوقفة في معناها وتجلياتها ضياً على اتثبوت والجمود اتذي هو
وباتقجلي المقجيد اتذي به الحياة  الإلهية، في حال حضوري مع الحضرة اتدلب المؤمن هو
حيث خقواريى حجاب  ووصل واتصال، ممقليء، فاتوقفة باتقالي حضوري واتولادات تلمعنى.

واتغفلة.ومن خلال اتوقفة والمخاطبات خعكس اتنفري نصاً من داخل  ىاتغيرخة واتسو 
 ومخاطَب، م،صيغة مقكل كما خعكس توق اتصوفي وقلق المسافة عبَّ اتقجربة اتذوقية،
 واتوصول إلى مدام اتدرب، وتذتك كانت المواقف بمثابة ثمرة تلشهود، وتجليات تلمعنى،

شاهي على شهود اتساتك لله بيدين اتدلب  خطاب اتوقفة واتقجليات، فخطاب اتنفري هو
خطابه في  تذتك خعقبَّ ولأن اتوقفة عني اتنفري هي أعلى من المعرفة، في عروجه إلى الله.

 .ىوهي مرتبة تلكشف تقحدق تلساتك بدطع اتسو  فوق المعرفة، خطاب ما هواتوقفة 
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 إخراجا تك من اتعموم إلى الخصوص، وقال لي أتيس إريسالي إتيك اتعلوم من جهة قلبك،"
بيا تك من اتعلوم من جهة  أوتيس تخصيصي تك بما تعرفت إتيك من طرح قلبك وطرح ما

أن تنفي عنك كل شيء وتشهيني بما أوتيس اتكشف  قلبك إخراجاً تك من اتكشف،
 وصيغة اتنياء .(265ص ،1985 )اتنفري، "فلا خوحشك الموحش حينذاك أشهيتك،

"أوقفني  مع اتصيغة الإخباريخة عبي" تعكس حال اتدرب في مدام المكاشفة وعين الجمع، "يا
قيمة  أنه لا وخرى اتنفري إلى الحضرة الإلهية تنقهي باتساتك إلى اتوقفة، والاريتداء وقال لي".

 المقصوفة اتسابدين عليه اتذخن خرون في المعرفة أعلى مراحل اتسفر فيقجاوز تلمعرفة بيونها،
 فهاجسه هو ذتك أن هاجس اتنفري كان أبعي وأعلى من المعرفة، اتعروج اتروحي. او

 مرعن الأ اتعالم يخبَّ وقال لي " سيرية منقهى الإريتداء إلى الحضرة الإلهية. اتقواصل واتدرب،
 "عني وفير وقفقه واتواقف يخبَّ ن حده وفيه معرفقه،ع واتعاريف يخبَّ واتنهي وفيما علمه،

 "ووجهي تلواقفين إخباريي تلعاريفين، وقال لي " (86.ص ،1985)اتنفري،
ومن هنا كان تفرد وخصوصية خطاب اتنفري عن غيره من  ،(89ص ،1985)اتنفري،
ففي خطاب  وخصوصية اتلغة. الخطاب، وبنية من حيث سيطرة هاجس اتدرب، اتصوفية،

راقها في اتقوحيي اتشهودي واتفناء بكل قغاتصوفية كانت اتذات اتصوفية في حال فنائها واس
بينما تفرد اتنفري بقمثل خطاب من الله تجاه اتعبي في  حموتقها اتعاطفية محورياً تلخطاب،
اتذات اتعليا أي الحق في  فنجي سلطة الخطاب تتركز حال اتفناء والانمحاق والخضوع،

حال اتدرب في مدام  عبي" "يا فيما تعكس صيغة اتنياء المقكلم، تعالى تمثلت في ضمير
 خطاب اتنفري عن هاجس اتدرب اتقواصلي، واتقجاوز فيعبَّ "عين الجمع"، الحضرة الإلهية

كان الخطاب  على اتنفري، خسيطر واتوصل وقلق المسافة.ولأن هاجس اتدرب ىتلسو 
 "اتبعي وقال لي  وأنا أقرب إتيك من ريؤخقك ذتك هو" لمقكلم الحق تعالى.بصيغة ا
واتبعي واتدرب من  فالحق تعالى هو اتدرخب اتبعيي بلا مسافة، ، (46،ص 1985)اتنفري،

وفي اتقجلي اتشهودي  بعي وقرب مرتبة ومحبة، وإنما هو تيس بعي وقرب مسافة، الحق تعالى،
 فيعرف أن حاته ما المرتبة، وسمو اتدرب، وأنواري وشهود اتدلب، خقحدق اتصوفي بوحيانية الله،
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اتغيرخة  قبل وصوته تلشهود واتقجلي وتجاوز أي ما قبل وصوته لهذه المرتبة اتعلوخة اتروحية،
والمسافة .وعرف حديدة اتدرب مع الله تعالى باتشهود حال "اتبعي"، إنما كان هو ،ىواتسو 

فاتذات الإنسانية تبدى مقصلة باتعالم من  تذات الإنسانية،وا تظل قائمة بين اتذات الإلهية،
حرص اتنفري في المواقف والمخاطبات على اتقجرد من كل شيء حتى  وتذتك خظهر حولها.
خرى  تقكون المخاطبة في اتوقفة صيغة أخرى تقحديق اتدرب واتقواصل مع الله تعالى، المعرفة،

ولا  فلا امقزاج بين اتذات الإلهية واتبشرخة،  تعالى،فيها اتنفري حضورياً وجيانياً قلبياً مع الله
ولا خاتطتُ  أنا في شيء، ما وقال لي "-اكقساب تلصفات الإلهية وفي ذتك خدول اتنفري 

وحيي أظهرتُ ولا  أنا أحي صمي وحجي، ولا أنا من شيء، ولا حللتُ في شيء، شيئاً،
ففي حال اتفناء خفنى اتساتك عن نفسه وعن  .(92،ص 1985)اتنفري، "إلا أنا مُظهر
اتتي تعكس حال  عنها اتنفري باتوقفة، عبَّر  الله، خبدى في قلبه إلا حضوري ولا ،ىاتسو 

أوقفني" تعكس انبثاق خطابه من  وتعبيره ب"قال لي، الإتصال والاتصال معاً عني اتنفري،
حيث يجعل اتنفري من  عاني،ومن خلال هذا اتنص تقواتي وتقشكل الم داخل اتتربة اتدلبية،

ومن  كما يجعل من اتساتك اتصوفي مقلدياً، الله تعالى في نصوصه مصيرياً تسلطة الخطاب،
 داخل هذا اتنسق الخطابي يأتي اتقواصل واتقفاعل.

وتقجلى المواقف والمخاطبات من خلال ثنائية الجمل أو اتوحيات في صيغة 
بلغت  ما اجقمعت اتدلوب بكنه بصائرها المضيئة،تو  وقال لي " الجمل اتشرطية. خطابية،

وقال لي  أذَهرب عنك " ،واتطلب وأخضا اتقدرخر ،(54،ص 1985)اتنفري، "حمل نعمتي
كما خنفقح خطاب   ،(66ص ، 1985 )اتنفري، "بالمجاهية وىمن اتس وما ،ىوجي اتسو 

مع صفات  اتغافر"، اتعظيم، "اتدادري، اتنفري على أفق تلحدائق تقدابل فيه صفات الله تعالى
فقلقدي المفردات بقدابلها وتضادها في المعنى باتسياق  الجائر"، اتغافل، "اتعاجز، اتعبي

كصيغة تعكس  عبي" "يا ويأتي أسلوب اتنياء المقكرري تقخلق تفاعلًا عني المقلدي، اتنصي،
 اتعليم، اتدادريبين المعبود الله  وتحيخي اتعلاقة ما الحميمية واتقفاعل تلعبي في حال اتوقفة،

 واسقعن بي على فقنقك وريشيك، ناجني على بعيك وقربك، عبي  يا" اتعاجز. واتعبي المفقدر
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 وأنت اتغافل الجائر، أنا اتعليم اتغافر عبي  يا وأنت اتذتيل اتعاجز، اتدادري أنا اتعزخز عبي  يا
ففي أفق اتنص  ،(98ص ،1985)اتنفري، "الخاسر وأنت اتفدير أنا اتغني اتداهر عبي  يا

وأنه خظل دائما في  تقجلى المعاني في أن اتعبي لا نجاة ته إلا بالمجاهية اتروحية واتعبادة،
وخنطوي نص اتنفري على انفقاح  واترضا بما خعطيه. والاحقياج إلى المعبود،الافقداري مساحة 

قه الخطابية وحيات اتنص في صيغ عبَّ لمعان جماتية وتغوخة وريمزخة لامقناهية في دلالاتها،
واتنهي والاسقفهام  نياء من خلال أسلوب الأمر أو اتطلبية، واتتي تأتي كجواب تشرط،

 اتذي يأتي محملًا بمعاني تقجاوز حيود اتطلب فققواتي المعاني واتيلالات.

به من معطيات ريوحية تأملية  الخطابية في نصوص اتنفري بما تقميز وهذه اتصوري
اتسرد تدوم على  ي اتنفري كنمط جيخي من الخطاب أوتأتي عن تنفقح على اتقأوخل،

حيث خقموضع فيها اتنفري في حال  خطاب بينه وبين الله في مدام اتشهود، اسقذكاري
أخضا تأتي نصوص اتنفري   وقال لي"، "أوقفني، يأتي كساريد من خلال تعبيره أو اتشهود،

كمعادل خطابي تقوق اتصوفي في اتقحدق باتدرب واتقواصل مع الله، حيث خقموضع اتعبي 
 خدف موقف اتني مع الله تعالى، فالمؤمن لا فققجلى عبودخة المؤمن، اتساتك في حال المقلدي،

من  تكنها تخلو وتقفرد صيغة الخطاب عني اتنفري حيث تأتي بأسلوب تواصلي مع الله،
وتلدي اتواريدات والحدائق في مدام  ريدود أفعال المخاطَب دلاتة اتقسليم والخضوع لخاتده،

قخيَل من اتنفري اتذي غاخقه الموضوع، اتعبودخة.
ُ
حيث خسني اتنفري  وهذا الخطاب الم

الاسقشعاري وخكون اتنفري في موضع  تغقه المكثفة في صيغة اتقعظيم، الخطاب إلى الله عبَّ
الإنمحاق أمام عظمة الله.ويمكن اتدول أن تغة اتنفري المقفردة في المواقف باتعبودخة و 

 حيث تقواريى المعاني خلف حجب اترمزخة واتقكثيف، "مدام اتسر"، والمخاطبات هي تغة
 وأسلوب اتقدرخر صيغة خطابية، وتأتي هذه اتلغة عبَّ فهي تيست تغة اتبوح واتقصرخح،

نفقح على اتزمان والمكان، تققجلى من مدام اتكشف في أفق خ واتنفي والإثبات، واتطلب،
حيث تقفاعل اتضمائر على امقياد  فقصبح اتكلمة مجلى تلمعاني المقخيلة. واتقجليات،
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الخلوة  اتوحية والجمع، واتعلن، والمضاريع على ثنائيات اتسر وخنفقح فيه فعل الأمر اتنص،
 وجمع وفرق في سفره اتروحي. وقبض،بين بسط  خعيشها اتصوفي ما اتفناء واتبداء، والملاء،

 كما تأتي ثنائية الأضياد في اتبناء اتنصي تلنفري تقحيلنا على الجلي والخفي،
الأفعال واتضمائر اتتي تنفقح على الإسقمراريخة وطبيعة  واتكثرة واتوحية في اتعالم عبَّ

فنصوص  بل ولادات مقجيدة. حيث لاثبات، اتقجليات على قلب اتعبي في مدام اتشهود،
الاتصال  تدوم على ثنائية اتوصل واتفصل، اتنفري تعكس تجربة ذوقية شهودخة تواصلية،

وكأن اتنفري عبَّ نصوصه المنفقحة على اتقأوخل بحموتقها  اتفناء واتبداء، والانفصال،
لحظة  وتغقه اترمزخة بخصوبقها وخصوصيقها، يحاول الإمساك بلحظة ممقية في اتزمن، اتيلاتية،
تسقوعب هذه اتلحظة  تغة لا تشهودخة المنفلقة من اتلغة واتزمان، محاولاً ريصيها عبَّاتقجلي ا

في اتساعها ونوريانيقها.ويمكن اتدول أن نصوص اتنفري تقجلى فيها سمة باريزة هي ثنائيات 
فمن منطلق سفره  وتعكس وعي اتنفري بقأسس اتعالم على الأضياد المقباخنة، الأضياد،

خروج وتجاوز  الأضياد هو وتجاوز ورياء اتقضاد إلى اتعالم الأسمى، إلى ما اتروحي خبقغي اتعبوري
وجيتية الأضياد في خطاب اتنفري  إلى الله تعالى. ىتلسو  تلعالم المبني على الأضياد، وتجاوز

كما تعكس ثنائية الخاتق  وبين الله والإنسان، تعكس تجليات اتعلاقة بين الإنسان واتعالم،
اتصوفي اتروحي في مدامات الحب خنطلق من  وسفر الحق والخلَق. المعبود،اتعابي و  والمخلوق،

  \" من اتقيماتى"اتسو  ومن هنا كانت كلمة أي اتعالم المحكوم بالأضياد، ىاتسو  تجاوز
اترؤيا".فكل ماعيا  المخاطبة، بالإضافة إلى "اتوقفة، الجوهرخة في خطاب اتنفري، المواضيع

حتى خقحدق باتشهود ويخرج بدلبه إلى  وحجاب خبقغي تجاوزه، ىالله عني اتصوفي هو سو 
 1985)اتنفري، "تخرج من الحجاب ىأخرج من اتسو  وقال لي " ،أحيخة الحق تعالى

هو الخروج  فشرط الإريتداء إلى اتشهود في مدامات اتعروج وصولًا إلى الحضرة، ،(118،ص
اتقعلق وكل  حتى خقجاوز تعالى، فلا خكون اتساتك مقحدداً باتعبودخة الحق ته ،ىعن اتسو 
اتعناوخن في المواقف  اتوجود الحديدي، الله وحيه.وتحضر في قلبه، اريتداء نحو ىتلسو  حضوري

بمثابة عقبات  موقف اترحمانية..." موقف اتوقفة، موقف اتعز، "موقف اتدرب، والمخاطبات
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تقأوخل اتنص اتذي فهي بمثابة مفقاح  نصية تأخذنا تلكشف عن المعاني اتكامنة في اتنص،
ح هذه اتعقبات اتنصية نفقحيث ت وتذتك فهي تسهم في اتبناء اتنصي واتيلالي، تقعاتق معه،

فقحمل في مضمونها  المسافة، وتقجاوز علاقة مع اتنص تقنسج تياخلًا بين اتياخل والخاريج،
 واتباطن، بين اتظاهر وحضوريها باتقالي ريمزخة اتوصل والمسافة وغياب اتفصل أو اتدطيعة ما

تجل تقوقه اتدلبي إلى حضرة  اتصوفي هو إلا تجل تلباطن ،وأن سفر هو ما ودلاتة أن اتظاهر
إلا انعكاس تقجليات نوريانية على قلبه في شهوده.  هو وأن اتنص اتنفري ما الله تعالى،

أقرب إتيه من  "وهو خطابه سيرورية اتعبي عنيما خكون في معية الله تعالى حيث يجسي عبَّ
به اتصوفي حين خفنى عن  فيعكس هذا اتدرب اتذي خعيشه وخشعر اتوريخي"،حبل 

اتسوي.ولاشك أن الاتجاه اتقياولي خقجلى واضحاً في نصوص اتنفري في المخاطبات واتوقفة 
قدرب إلِي فإذا أحببقه كنت سمعه خخزال عبيي  لا والحيخث اتديسي" في الحضرة الإلهية،

بل يحيلنا إلى تحولات  مباشرة إلى نص الحيخث، خشير فاتنفري لا اتذي خسمع به وبصره.،
من  ويجعل الخطاب الإلهي مباشرة موجهاً إتيه في مدام الحضرة واتشهود، اتصوفي في شهوده،

بين بيني  لا وأنا إتيك أنظر،" الحواريخة الخطابية. خلال اتوقفة اتتي جعلها أفداً تلقفاعل عبَّ
 ،1985 )اتنفري، " إتيك منكقرب وأنا أ أنا أقرب إتيك من كل شيء، وبينك،
"ونحن اقرب إتيه من حبل  وخقجلى هنا أخضا المنحى اتقياولي لمعنى الآخة ،(248ص

 "16ق/اتوريخي

اتقجليات  فالمواقف والمخاطبات بانفقاحها على اتيلالات هي بمثابة انعكاس تصوري
وإذا   اتقجليات، وريوتذتك كان اتقنوع واتثراء اتيلالي مرآة تعكس ص على قلب اتصوفي،

كذتك تقعيد اتيلاتة داخل اتنص اتنفري  كان قلب اتصوفي خقسع بحسب اتواريدات،
 تدي جعل اتنفري من اترؤيا أفداً لا تقفضي إلى تأوخلية تكشف الحجب عن معان مقجيدة.

اتكشف" المقياوتة في  "اتشهود، فمنح مفردة واتقجليات، مقناهياً خنفقح على حضرة اتنوري
الخيال  عبَّ جعلقها مقجيدة في معانيها ودلالاتها، مقوهجة طاقة نوري اتصوفية،اتنصوص 
تعكس شوق اتصوفي تلإريتداء في  تلقوق اتياخلي تلصوفي، باعثعني اتنفري ك اتذي يحضر
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ن نصوص اتنفري إ إلى أفق أريحب تسكن إتيه ريوحه. ىاتسو  وتجاوز مدام اتكشف واتدرب،
مقسربلة باتنوري في تجربة ذوقية تقأسس على المفاريقة  اتية،بقفردها تأتي من عوالم اتروح اتع

ويمنحها  ويجعل اتنفري من تغقه تقماهى مع اترؤيا والخيال، وتكل المادي والمحسوس، ،ىتلسو 
فهي تغة تنبثق من فيض اتقجليات  طبيعة برزخية تسقعصي على المأتوف واتدواتب الجاهزة،

كما يحدق اتصوفي تحرريه من  ،الاعقياديتحرريها من وكأن اتلغة أخضا تحدق  على مرآة اتدلب.
تغقه الحضرة بقجليات اتشهود  اتنفري عبَّ فيسقحضر مدامات اتشهود. تيقجاوزه نحو ىاتسو 
 نوريخاضع ت فاتنفري خكقب وهو اتنفري، كما خشير  "مالاخندال"تيجعلها تدول  فيها،

خعمل على  فهو خشير، ولهذا كان الحرف ناريه وخزانة أسراريه كما اتكشف واتقجليات،
 اسقلهام مكنونات ريوحه من داخل أناه المسكونة بالحب إلى الله تعالى.

 الخلاصة. 7
 ،ومن هنا كان  تُ عَي اتوقفة من نصوص اتنفري اتتي كقبها من داخل تجربقه اتروحية

 فققجلى كجزء من اتقجربة اتشهودخة اريتباطها باتلحظة اتصوفية اتشهودخة عني اتنفري،
فقأتي نصوصه مترعة  وتقياخل اتقجربة واتكقابة، ،ىاتذوقية اتتي تدوم على المفاريقة تلسو 

 واتشهود اتدلبي لأنواري وتقماهى مع ثراء وريوحانية اتقجربة اتصوفية، بفيض اتقجليات،
فهو  لاشك أن خطاب اتنفري بخصوصيقه خبدى منفقحاً على اتقأوخل واتدراءة،و اتقوحيي.

 ريوحي، ولأن اتبناء اتنصي مرتبط باريتداء وسفر جيد اتيلالات،خقسم باترمزخة  مق
تحمل في داخلها ضمنياً دعوة  جاءت اتنصوص بمثابة ومضات اعقميت على اتقكثيف،

نص واعي باتلاوصول وغياب  نص خقجاوز اتزمان، لإعادة قراءتها واسقكشافها، فهو
 لأنه مقجيد اتفيض في معانيه. اتنهايات،

  يمكنه أن خسقوعب لحظة اتصوفي  اتنفري ذتك المحيود اتذي لاتبدى اتلغة عني
وتذتك تأتي لحظة اتنفري  اتشهودخة اتلامحيودة في اتساعها وسموها وريوحانيقها،

واتيلالات  تغة لها خصوصيقها وكثافة حوتقها، في مسقويات تلقعبير اتشهودخة عبَّ
تأتي نصوص اتنفري كانعكاس لإريادة كما اتروحي تلصوفي. تقماهى مع مدامات اتسفر
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فيأخذ  ومن داخل تجربقه اتشهودخة، عبَّه سفره اتروحي، اتصوفي الحرة في أسمى تجلياتها،
تذتك كانت  واتتي انبثق خطابه من منها، اتباحث إلى عمق اتقجربة اتشهودخة،

خاطبات اتوقفة وكذتك الم جوهر وتعقبَّ اترؤيا"، ،ىاتسو  اتوقفة، اتقيمات الجوهرخة هي"
 تلوقفة. باعقباريها اتوجه الآخر
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